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عندما يتعلق الأمر بالتدخل في الانتخابات، فإن الوضع المعقّد والخطير للمصالح المتضاربة والمتعددة
يوسّع نطاق التركيز ليتجاوز روسيا ويشمل دولاً مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية. والواقع أن هذا الوضع من شأنه أن يحجب أوجه الاختلاف بين النزاعات المتعددة مثل
يا وليبيا والنضال من أجل السيطرة على رواسب الغاز التي عُثر عليها حديثًا في شرق الحروب في سور
البحر الأبيض المتوسط. في ظل هذا الوضع، تمثل المياه المتنا عليها أحدث موقع تتصا فيه روسيا

والغرب من أجل النفوذ.

إن الكشف عن النزاعات المتعددة التي تدور حول الجزء الخلفي من شرق البحر الأبيض المتوسط، ​
الذي تبلغ احتياطياته من الغاز الطبيعي  تريليون قدم مكعب، يُشبه تقشير البصل. وبناء على
ذلك، تتنافس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​ودول الخليج

وتركيا وروسيا وأوروبا ضد بعضها البعض.
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ربما يكتسي مضي أوروبا قدمًا في التقليل من اعتمادها على واردات الغاز الروسي أهمية كبرى. توفر
ــا حــوالي  بالمئــة مــن احتياجــات الاتحــاد الأوروبي مــن الغــاز، وقــد تســمح القــدرة علــى روســيا حاليً
الاستعاضة عن الواردات الروسية بغاز شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لأوروبا بتبني موقف صارم في

الصراع بين الليبرالية الغربية والحضارة الروسية، التي من المحتمل أن تشكل نظامًا عالميًا جديدًا.

الأخبار السيئة هي أن المواجهة بين موسكو وواشنطن سوف تستمر؛ ويتمثل
الخبر السار في أنه سيكون هناك بعض الحواجز حولها

دفع اعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية حتى الآن الدول الأوروبية إلى تقليص دفاعها عن
القيم الغربية ضد سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تشمل الاستيلاء على الأراضي في
القوقـــاز وأوكرانيـــا، وتخويـــف دول آســـيا الوســـطى ودعـــم اليمين المتطـــرف الغـــربي والنـــازيين الجـــدد
يز الجماعات المنحازة لرؤية والقوات المناهضة للهجرة، الرامية إلى إضعاف الديمقراطية الليبرالية وتعز

الرئيس الروسي للعالم.

من جهته، يقول رئيس مركز كارنيغي في موسكو ديمتري ترينين إن “الأخبار السيئة هي أن المواجهة
بين موســكو وواشنطــن ســوف تســتمر؛ ويتمثــل الخــبر الســار في أنــه ســيكون هنــاك بعــض الحــواجز

حولها. لكن يبرز شرق البحر الأبيض المتوسط كمنطقة تتنافس فيها روسيا مرة أخرى مع الغرب”.

جادل ترينين بأنه من الممكن أن تزيد حدة التوترات خاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بدلاً من
أوكرانيا أو شبه جزيرة القرم أو دول البلطيق أو القطب الشمالي أو جنوب شرق أوروبا. وفي حين أن
الصراع للســيطرة علــى مــوارد شرق البحــر الأبيــض المتوســط ​​بالنســبة لبعــض الــدول مثــل اليونــان
وقبرص ولبنان يتعلق أساسا بالاقتصاد، فهو بالنسبة لدول أخرى، بما في ذلك مصر و”إسرائيل”،
مُتعلــق بــإبراز القــوة. ينطبــق ذلــك علــى روســيا وتركيــا أيضًــا، ولئن اختلفــت مصالحهمــا علــى خلفيــة

يا بدلاً من أن تتشابه. المواقف المتباينة في ساحات القتال في ليبيا وسور

زادت تركيا من حدة المخاطر من خلال دعمها العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها
دوليًا والموجودة في طرابلس ضد زعيم المتمردين المدعوم من قبل روسيا والإمارات العربية المتحدة

والسعودية ومصر، خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي.

ستستمر النزاعات الناشئة حول قضايا ضيقة مثل احتياطيات الغاز الطبيعي
كبر بكثير في الحصول على أهمية أ

يـــة بين تركيـــا وحكومـــة الوفـــاق الـــوطني منطقـــة في الواقـــع، خلقـــت اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحر
اقتصاديــة خالصــة في شرق البحــر الأبيــض المتوســط ​​لصالــح المطالبــات التركيــة الموســعة، كمــا ربطــت
يا بشرق البحر الأبيض العلاقات المبنية بين خليفة حفتر والرئيس السوري بشار الأسد الحرب في سور



المتوسط ​​والقتال في ليبيا. وفي الوقت الذي تناور فيه تركيا وروسيا لتجنب اشتباك عسكري مباشر
يـة في إدلـب، يتمـرد آخـر معقـل للجيـش السـوري الحـر المـدعوم مـن تركيـا ضـد قـوات الحكومـة السور

المدعومة من روسيا.

ســتحول المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة دون إنشــاء خــط أنــابيب مخطــط مــن شأنــه أن يمــد الاتحــاد
الأوروبي بإمـدادات الغـاز الإسرائيليـة والقبرصـية. إذا نُفـذت بنجـاح، فـإن المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة
يــة مثــل المعتــاد، يــا ومــع إســقاط ثلاث طــائرات حربيــة سور إلى جــانب الأداء العســكري لتركيــا في سور
ســتبين لأصــحاب الهيمنــة الإقليميين، أي المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، أن

القوة المالية قد لا تكون كافية لفرض إرادتهم.

مــن المفارقــات أن أحــد مفاتيــح الاســتقرار الــتي كــان مــن الممكــن أن تقلــل مــن خطــر تأجيــج التــوترات
الأيديولوجية والجيوسياسية، وربما خلق بيئة من التعاون بدلاً من المواجهة، تكمن في جزيرة قبرص
المقسمة. ولكن تركيا التي أصرت على أن المشاركة التركية شرط لا غنى عنه لأي استغلال ناجح للغاز في
شرق البحــر الأبيــض المتوســط، رفضــت دور قــبرص الــتي يقطنهــا أساســا القبرصــيون اليونــانيون دون

إدراج شمال قبرص التركي المستقل.

 وتجــدر الإشــارة إلى أن تركيــا الــتي تمتلــك قــوات في شمــال قــبرص منــذ دخولهــا الجــزيرة ســنة
تمثل الدولة الوحيدة التي اعترفت بالمنطقة كدولة مستقلة. قد تكون فكرة تضمين شمال قبرص
صــعبة المنــال في بيئــة تكــون فيهــا الجغرافيــا السياســية لعبــة جميــع الأطــراف فيهــا خــاسرة مــع تــرك
ية والثقافية والقوميين والمستبدين مساحة صغيرة لتقاسم الأشخاص الداعمين للأسس الحضار
السلطة. كما أن انشغال أوروبا بالمشاكل الداخلية، ومؤخرًا بأزمة اللاجئين السوريين الجديدة التي

تلوح في الأفق، يمنعها من عرض نهج سياسي متماسك وشامل.

في ســياق متصــل، حــذر البــاحث والمعلــق حسين يوســف كمــال أيبــش مــن أن “جميــع العنــاصر الــتي
ــى الغــاز الطــبيعي الموجــود في شرق البحــر الأبيــض المتوســط أقحمــت هــذه الأطــراف في المنافســة عل
وأجبرتها على تطوير تحالفات محلية مندمجة بشكل متزايد مع مسابقات استراتيجية ودبلوماسية

وسياسية أخرى، ستستمر على الأرجح”.

فيمــا يخــص التــوتر في شرق البحــر الأبيــض المتوســط، ألقــى أيبــش بــاللوم علــى “التــوجه المؤيــد بقــوة
للإسلاميين” الــذي تنتهجــه تركيــا باعتبــاره “هيمنــة اقتصاديــة وسياســية إقليميــة ناشئــة” بــدلاً مــن
هيمنة متعددة محتملة. ومع ذلك، يخلص استنتاج أيبش إلى أنه في شرق البحر الأبيض المتوسط
“ستســتمر النزاعــات الناشئــة حــول قضايــا ضيقــة مثــل احتياطيــات الغــاز الطــبيعي في الحصــول علــى

كبر بكثير”. أهمية أ
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